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ــدر،  ــدر حي ــوري الكبير حي ــروائي الس ــب وال ــا الأدي ــن عالمن ــوم ع ــاح الي ــل صب رح

ــي  ــة لأعشــاب البحــر، والت ــة وليم ــا، وهــو صاحــب رواي ــر يناهــز 87 عام ــن عم ع

ــذا  ــز الأدبي له ــى المنج ــك ع ــر ذل ــا أث ــا، وربم ــب صدوره ــدل عق ــض الج ــارت بع أث

الــروائي الكبــير؛ فتــم حــر جميــع مــا كتــب روايــات ومجموعــات قصصيــة 

التغافــل عــن مشروعــه الأدبي والــذي نــزع في  في ذلــك العمــل وحــده، وتــم 

وأزمــة  الاســتعمار  مســالب  وتوضيــح  الوحــدوي  العــربي  الحــس  نحــو  أغلبــه 

اســتلاب الهويــة، ولــذا فنحــن ســنحاول عــر قــراءات منهجيــة اتجهــت نحــو 

الجانــب الأدبي دونمــا عــداه - لأنهــا مهمتنــا في المقــام الأول-، أقــول... حاولنــا 

ــف الأدبي .. ــذا المل ــدر في ه ــدر حي ــمال لحي ــهر الأع ــة في أش ــب الأدبي ــد الجوان  رص

ــا وشــاركونا رســالتنا  ــوا بن ــن وثق ــرة والذي ــلام القدي ــان لأصحــاب الأق ــص الامتن  خال

التــي نعتــز بهــا ونفخــر بهــا دومــا وهــي التنويــر.



 إغواء لحيدر حيدر
بين  تنوّع السرود

و جمالية الخط
 اعِمر سطايحي

6 الجزائر



  يقينــا أن العلــوم والفنــون، لم تعــد حبيســة حــدود جغرافيــة وجنســيات منتجيهــا، 

في عــر يوصــف بالتدفّــق المعــرفي وسرعــة انتقــال ووصــول المعــارف، بفضــل عولمــة 

الإتصــال، التــي أتحاتهــا التكنولوجيــات الحديثــة. ومــن هــذا المنظــور ســعدت 

ــومة ب :  ــة، الموس ــة القصصي ــى المجموع ــولي ع بحص

ــا. ــا نقدي ــتغل عليه ــت أن اش ــدر . فأرتأي ــدر حي ــوري حي ــب الس ــواء » للكات  » إغ

 فالمجموعــة القصصيــة هــذه، صــدرت عــن ورد للطابعــة و النــشر و التوزيــع بســوريا 

ــا  ــن خلاله ــج م ــاني عــشرة قصــة قصــيرة، عال / دمشــق في ســنة 2005م. و تضــم ثم

ــرح و الدراســة، منهــا : الكاتــب، مواضيــع جديــرة بالطّ

- الصيد في البحر و ما يخلفّه من كوارث إيكولوجية.

- المهرّبون و الصيّادون في خانة واحدة.

- العودة إلى الأصل فضيلة.

- روحانيات.

- بوائق :البغاء، الجنس، السُكر.

- مآلات الزواج القري.

- لايصلح العطاّر ما أفسده الدّهر. 

ــن  ــض )تموّجــات(، وعناوي ــب عــشر قصــص تحــت مســمى عري ــرد الكات في حــن أف

و  اللبنانيــة،  الأهليــة  الحــرب  إبّــان  أحداثهــا  دارت  التــي  للقصــص،  جزئيــة 

القــوات  بــن  الزعــر، إذ حصلــت إشــتباكات مســلحة  تــل  تحديــدا في مخيــم 
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الجنــوب. نحــو  النــزوح  ثــم  الفلســطينين،  المقاومــن  و  المســيحية   اللبنانيــة 

أعــود أدراجــي بعــد هــذه التوطئــة، لأشرع في قــراءتي النقديــة. ولعــل القــارئ 

المتطلّــع إلى ســر أغــوار القصــص القصــيرة للمجموعــة » إغــواء »، أن يســتحضر جملــة 

ــرا  ــا، نظ ــة، أم ميتولوجي ــية، إجتماعي ــة، سياس ــت تاريخي ــواء أكان ــل، س ــن العوام م

ــا دراســات  ــردت له ــي أف ــة الت ــن العنون ــدءا م ــس الأدبي، ب ــات هــذا الجن لخصوصي

تعــرف بســميائية العنــوان ) تيرولوجيــا(. عــى أن أكتفــي بوقفــة عنــد عنــوان 

المجموعــة )إغــواء(، و هــو عنــوان نكــرة، تفيــد العمــوم، بخــلاف المعرفــة التــي تــدل 

ــانية،  ــات لس ــة علام ــو مجموع ــوان ه ــار أن العن ــى اعتب ــذا ع ــوص. ه ــى الخص ع

ــوك«. ــير »لوهي ــص. عــى حــد تعب تتصــدر الن

كــما أن العنــوان لا ينبغــي أن يكــون اســتهلاكيا و كأنــه قائمــة الأطعمــة. عــى حــد 

قــول »لوســتينغ«.

و تمنيــت لــو كان العنــوان بصيغــة الجمــع »إغــواءات« مــا دامــت أحــداث القصــص 

ــر و  ــوي الذك ــى تغ ــن، والأنث ــان الصيادي ــراري يغوي ــر و ال ــواءات؛ فالبح ــا إغ كله

ــن... ــوي المحارب ــارك تغ ــاحات المع س

وفي وقفتــي الثانيــة، أشــير إلى ظاهــرة التــمازج بــن فنّــن عريقــن، هــما القصّ والرســم 

بالكلــمات، لمــا بينهــما مــن تداخــل عجيــب، بــن تشــكيل اللوحــة برموزهــا وألوانهــا 

وخطوطهــا وبــن الكلــمات في نســقها الرمــزي و تراكيبهــا المشــبعة بعمــق الــدلالات 

ووميــض المعــاني والإيحــاءات؛ الأمــر الــذي يعنــي وجــود عطاء وفــير ومتميــز للكاتب 

حيــدر حيــدر، مــا دام يملــك دواعــي القــص المحبــوك ووســائل التنــوّع الأســلوبي.
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 ذلــك أن البنيــة السرديــة جــاءت لتمريــر الخطاب بطريقــة غاية في الاقتصــاد والإيجاز 

وحتــى الإضــمار. وقــد وضعنــا الكاتــب أمــام مشــاهدة تخيّليــة روحانيــة، بمخاطبتــه 

الأحاســيس والوجــدان. كل ذلــك ينــمّ عــن قدرة عالية عــى إنتاج كتابــة قوية، من غير 

 تكلّــف ولا حــي الــكلام، خاصــة وأن لغتــه - هــا هنا - تشــعّ فصاحة وبيانا وشــاعرية.

ــه مجموعــة  ــل في ــي، تتقاب ــاك تركيــب فنّ ــة، فهن ــات السردي   و بالإنتقــال إلى المكوّن

مــن القيــم والأفــكار والمواقــف الواجــدة لتوتــر حــكائي؛ ناتــج عــن صراع الشــخصيات، 

ــة، وهــو مــا يستشــف مــن متــون  ــة الاجتماعي ــذي أدى إلى تصــدّع في البني الأمــر ال

القصــص، مــن أن أزمتنــا لا هــي سياســية ولا إقتصاديــة، بقــدر مــا هــي أزمــة أخلاقية.

ومن المكونات السردية:

ــب دورا  ــد لع ــداث، وق ــسرح الأح ــكاني لم ــز الم ــه الحي ــي ب ــذي نعن ــاء:  ال - الفض

بــارزا ومهــما في البنــاء الجــمالي للقصــص. فاختيــار الأمكنــة خــدم الأحــداث و دفــع 

ــاء الدرامــي (. هــذه  ــر عنــر المفاجــآة والدّهشــة ) البن ــا إلى التشــابك، كــما وف به

الأماكــن تمثلــت في البحــر، الــراري، حفــلات الأعــراس، الرحــلات، الســهرات الجماعيــة، 

ــن المقاومــة... الصحــراء، ميادي

وهــي أماكــن ممتــدة، رحبــة ووعــرة، ســاعدت عــى نمــو الأحــداث والدفــع بهــا نحــو 

الديمومــة و الاســتمرارية. 

ــه  ــأتى ل ــة، تت ــية و فاعل ــخصية أساس ــارد ش ــون الس ــا يك ــة:  عندم ــة السردي - الرؤي

ــية.  ــا النفس ــة، في أبعاده ــخوص القصصي ــع الش ــة بطبائ ــة العميق المعرف

وهــو مايســتخلصه الــدارس لمجموعــة »إغــواء«. لكــن هــذا لا يعنــي أن الكاتــب مــن 

النــوع الــذي يفضّــل هيمنــة الســارد، فهــو لا يمــارس وصايــة عــى شــخصيات قصصــه، 
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رغــم حضــوره كمراقــب ومتابــع لحركيــة الأحــداث.

 - التبئير بنوعيه ) داخلي و خارجي ( : 

ويقصــد بهــذه التقنيــة، أحــد الوجهــن؛ إمــا أن يســند الكاتــب الــسرد إلى الشــخصية، 

فيحــي بضمــير المتكلــم، وإمــا أن ينــوب عنهــا بضمــير الغائــب. فــأيّ التبئيريــن آثــر 

الكاتــب في قصصــه ؟

هنــاك خمــس قصــص، الــسرد فيهــا بتقنيــة التبئــير الداخــلي، أي أن البطــل هو الســارد 

 بضمــير المتكلــم، كــما في ) التطهّــر، البومــة الذهبية، الإنســحاب، المســافات والجوع (.

فالقــاص لم يمــارس وصايتــه عــى البطــل، بــل منحــه حيــزا مــن حريــة التعبــير 

ــماذج  ــن الن ــسرد، و م ــة ال ــضر مصداقي ــا تح ــاعره.. وهن ــه و رؤاه ومش ــن مواقف ع

نــورد مــن قصــة »التطهّــر« : ومــع أننــي كنــت أشــتهي موتــه والخــلاص منــه 

النقيــض. إلى  تشــير  كانــت  العجيبــة  الأحــلام  تلــك  أن  إلا  اليقظــة،  عــالم   في 

  ومــن قصــة »البومــة الذهبيــة« : كنــا أربعــة مــن الصياديــن نفــرش الأرض العــراء. 

في حــن كان الكاتــب يــزاوج بــن التبئيريــن الداخــلي و الخارجــي، فمــرة يتــولى الــسرد 

 بنفســه، و أخــرى يــرك الــسرد للشــخصية القصصيــة. و هــذا في ثــلاث عــشرة قصــة.

ومــن نمــاذج التبئــير الخارجــي ، الأقــل مصداقيــة جــاء في قصــة »إغــواء« عــى لســان 

الســارد: هــي لم تفســح وقتــا، بعــد أن رمــت معطفهــا ومحفظتهــا بفوضــة وجوديــة 

)الــسرد بضمــير الغائــب(. و مثلــه كثــير في قصــص )دنــس، ميلانــة، أصــداء، اعــراض، 

الشــبكة والليلــة الثانيــة بعــد الألــف(.

ــن الحــدث  ــة ب ــة، المســافات الزمني ــة السردي ــي بهــذه التقني ــي: نعن ــر الزمن - التوات

ــوان.  ــا في ث ــه الســارد حكي ــق، ينقل ــذي يســتغرق خمــس دقائ والحــي؛ فالحــدث ال
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ــن  ــة م ــذه العيّني ــواء« كه ــة »إغ ــرة في مجموع ــوة وك ــاضرة بق ــة ح ــذه التقني وه

قصــة »الإنســحاب« : )الســاعة الآن تشــير إلى العــاشرة مســاء، لقــد صــدرت الأوامــر 

ــا شرق المعســكر و شــققنا  ــلا اتجهن بالانســحاب عــن طريــق الجبــل، خمســون مقات

ــاردة،  ــود مط ــة فه ــب بسرع ــا نث ــور...( إنن ــاز الصخ ــا نجت ــوادي، كن ــر ال ــا ع طريقن

تحــت هــذا الليــل المطــاردِ. فهــذا الحــدث الــذي اســتغرق ليلــة كاملــة، يتقلــص زمنــه 

ــد الحــي. إلى دقيقــة أو أقــل عن
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مرايا النار : فضاء سادي 
وحساسيات متطرفة .

الحسام محي الدين  
لبنان  12



ربمــا لم يكــن بالامــكان أكــر مــما كان ليطــل علينــا الــروائي الســوري حيــدر حيــدر في 

روايتــه الموســومة بعنــوان " مرايــا النــار " طبعــة عــام 2000 عــن دار ورد  للطباعــة 

ــي  ــرؤى الت ــن الاحاســيس وال ــكك م ــالم مف ــه  كع ــشر في دمشــق ، منجــزا روايت والن

تبســط  الســيرذاتي مــما تقــدم مــن حياتــه ، وتحــاول قــول مــا لا لــزوم لقولــه وهــي 

تركَــبُ مركــب التهويمــات الســوريالية كي تــي بعبثيــة العلاقــات وضحالتهــا بــن بنــي 

الانســان مــن خــلال علاقــة بــن رجــل وامــرأة لا ترقــى إلى قصــة حــب ، إنمــا انحــراف 

غــير مألــوف ولا خُلُقــي عــن الفطــرة السّــوية للانســان العاقــل كيفــما كانــت ثقافتــه 

ــا ، إذ يلتقــط وبسرعــة ،  ــارىء المتمكــن بالمرصــاد طبع وفي أي أرض حــل . لكــن الق

التوجــه الحقيقــي لمعــاني هــذا الفضــاء الــروائي ومغازيــه، الــذي يولّــد مناخــا كلاميــا 

مكثفــا لا حركيــة روائيــة ، نعنــي اسرســالات الســارد العليــم بالاســتعارات الشــعرية 

)لغــة مكثفــة ، صــور ، تشــبيهات ... (

التــي تقــوم مقــام نمــو وإغــذاء حركيــة الروايــة مــا يفتــح البــاب دائمــا عــى التدخــل 

ــا  ــة وأحواله ــخصيات الروائي ــة الش ــف حرك ــل توق ــب في مقاب ــة الكات ــاص لذاتي الخ

وأســئلتها ومشــاكلها ، مــا يعنــي الــدوران في بــؤرة سرديــة لا تفــي  بالاحــداث إلى 

مصــير متوقــع أو غــير متوقــع ، بــل تكــرار الكليشــيهات بضمائــر مختلفــة بــن الغائــب 

والمتكلــم .  في دولــة عربيــة مغاربيــة تــدور الحــوادث بــن ناجــي العبداللــه القــادم 

ــه  ــا بواســطة صديقــه حســن القصــار عــى عبدالل مــن المــشرق العــربي ليحــل ضيف

التاجــي الرجــل المقعــد المتــزوج مــن امــرأة تدعــى " دميانــة " ولهــما بنــت صغــيرة 

اســمها " بــوران " ، حيــث يقــع الاعجــاب فــورا بهــذا الوافــد الغريــب في قلــب الزوجة 

ــر ،  ــه عــن الأم ــه ، في حــن يتعــالى هــذا العبدالل ــوز ب ، مســتبيحة كل الوســائل للف
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ــاول  ــا يح ــانا موضوعي ــه انس ــدم نفس ــا يق ــف وأحيان ــا يتفلس ــف وحين ــا يتعف فحين

معالجــة تلــك المعضلــة النفســية لـــ " دميانــة " فيــما تتخبــط فيــه مــن مشــاعر الحب 

اتجاهــه، مــع تفــرع الــسرد إلى تفاصيــل ومواقــف جانبيــة  تتصــل بحركــة الاحــداث، 

حيــث يكتشــف التاجــي زوج دميانــة طبيعــة العلاقــة الخيانيــة بــن زوجتــه وضيفــه 

ــى  ــعفه حت ــة لا تس ــه الصحي ــن حالت ــا لك ــة م ــام بطريق ــاول الانتق ــب ، فيح الغري

يقــرر التخلــص مــن الوضــع الجديــد بمحاولــة انتحــار فاشــلة في الوقــت الــذي يبــدي 

ــا بســبب مواقفــه اللاانســانية  ــه حقــدا دفين ــا يخفــي تحت ــه ودا ظاهري ــه العبدالل ل

تأسيســا عــى ادعــاءات الزوجــة التــي تمــي والعشــيق الضيــف كل في طريقــه بعــد 

علاقــة حــب متوتــرة أكــر مــما هــي مســتقرة ومقنعــة بــن مــد وجــزر.

يبــدو الــروائي أنــه هــو الســارد العليــم والمشــارك معــا ، وقــد حــرص عــى ذلــك قصــدا 

أو عفــوا في كافــة أرجــاء التشــاكيل السرديــة ، كــما أن الشــعور بالتضــاد بــن العنــوان 

والنــص يتســلل إلى ذهــن  القــارىء كلــما امتــدت قراءتــه ، فالنــص لا يقــدم دلالات 

ــدي  ــياق التصاع ــا الس ــة يرجمه ــة فني ــل لقط ــير يحم ــوان ، ولا الأخ ــدة للعن جدي

للحــوادث ، مــا يعنــي انتفــاء صياغــة علاقــة فاعلــة ، ضروريــة ، مــع ذلــك القــارىء. 

ــروائي كــما يجــب ، ولا دال في تصميمــه ،  ــا ، فــلا هندســة في هــذا النــص ال مــن هن

ــه بعكــس الاحــداث التــي تتكــرر  ــا ل ــدة في التلبــث عــى تطــور في قراءتن إنمــا مكاب

ولا تتطــور ، عطفــا عــى الاســتغراق في بعــض التفاصيــل التــي يكــسر الكاتــب الزمــن 

ــا  ــلا ، وهــو م ــات والســهول مث ــر للغاب ــار العاب ــا كالقط ــودة إليه ــا للع ــروائي دائم ال

ــا في انتظــار أن تســير الاحــداث بسرعــة نحــو النهايــة . يبعــث عــى الضجــر أحيان
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لكــن الكاتــب يــر عــى هــذا النمــط الــسردي وكأنــه يريــد إقناعنــا بأمــر مــا، نجــد 

أنــه لا أهميــة فيــه ولا جديــد مدهــش بعــد لأي وانتظــار، عطفــا عــى إقحــام اللغــة 

ــة ترفــع الخطــاب الــسردي إلى  ــان بفكــرة قوي ــلا مــن الاتي الشــاعرية في النــص  بدي

ــذ  ــي حــأة الاخ ــد؛ فف ــأه الوحي ــس خط ــذا لي ــا، وه ــاع مع ــاع والامت مســتوى الاقن

بأحاســيس القــارىء صعــودا الى ذروة المواجهــة بــن العبداللــه ودميانــة، ورط الكاتب 

نصــه بإقحــام أســماء شــخصيات سياســية تاريخيــة هــي محــور خــلاف عقــدي بــن 

ــيا  ــا نفس ــدى خوف ــاديّ أب ــدٍ س ــة ببُع ــأته الأخلاقي ــاب نش ــت ره ــور ، ترجم الجمه

بخلفيــة دينيــة / مذهبيــة أكــر منهــا ثقافــة واقعيــة تدعــي التنويــر أو تريــده، وكان 

يمكــن الاســتغناء عنهــا، كأن يــذم الخليفــة يزيــد بــن معاويــة أو المتــوكل أو الواثــق 

باللــه متجــاوزا عــن كثيريــن مــن الشــخصيات المتفــق عــى تاريخهــا الأســود والمرفوض 

وكان يمكــن الاستشــهاد بهــا عنــد الــضرورة ، مــا يحــول روايتــه إلى رأي شــخصي ببعــده 

الضيــق والخــاص جــدا ، لا منجــزا أدبيــا عامــا مستســاغ الرؤيــة والخطــاب  للقــاصي 

ــه بــه في ظــل الاوضــاع المأزومــة التــي  والــداني ، كــما ولا حاجــة للقــارىء العــربي ل

تعيشــها الأمــة مــن البحــر الى النهــر.

ولم يتأخــر الــروائي عــن اســتباحة مجــازات الأفــكار الســوية لفطــرة الانســان ، عربيــا 

كان أو غربيــا ، فأدخلنــا في أزمــة الــرؤى التــي تــرى إلى الثــورة عــى الســائد إنمــا بفهــم 

خاطــىء مقلــوب حــد تشــييئ الانســان ، فاتحــا البــاب عــى نســف الأدب الــذي هــو 

ــولا  ــببا معق ــدم س ــه لم تق ــك أن روايت ــرى . ذل ــه الك ــي في أصــل أهداف منجــز خلق

لشــيطنة " التاجــي" زوج دميانــة  ســوى أنــه ســر عليهــا وتــزوج بهــا بعدمــا زنى بهــا 

أخــوه الــذي تركهــا إلى خــارج البــلاد ، عطفــا عــى اعتبــار هــذا الــذي فعلــه التاجــي 
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ــزواج ممــن " وطأهــا أخــوه " ،  ــه قبــل بال ــة وحقــارة وأنــه رجــل " وغــد " لأن نذال

ــه  ــال زوجت ــه مســتحق لأفع ــزوج وأن ــذا ال ــا له ــة خيانته ــد مكشــوف لشرعن في تمهي

ــه  ــتهتار بمبادئ ــارىء والاس ــة الق ــة في مخاطب ــة ممجوج ــا يعكــس عبثي ــة ، م الخياني

ــور في  ــه المســتنيرة للام ــزوج ومعالجت ــال إنســانية ال ــي إغف ــة نعن الانســانية الفطري

مجتمــع عــربي شرقــي لا حــل لــه في هكــذا أمــور الا الســر وتــلافي الفضيحــة .

ــة  ــق الزوج ــه " ، عاش ــد " العبدالل ــف الواف ــن الضي ــاواة ب ــى المس ــا الاصرار ع  أم

، والــزوج " التاجــي " ، المطعــون في شرفــه ، كضحيتــن متســاويتن في الظــروف 

المأســوية التــي تعرضــا لهــا كل عــى حــدة في حياتهــما الســابقة فلــم يكــن منطقيــا ؛ 

فــالأول هــو مــن خــان الثــاني وعــاشر زوجتــه ، والثــاني هــو مــن حــاول التخلــص مــن 

هــذا الوضــع اللاأخلاقــي بطريقــة أو بأخــرى حتــى حــاول الانتحــار ســبيلا إلى ذلــك 

ــه الحــق  ــأن للعبدالل ــب ب ــره الكات ــا أظه ــا عــى م ــه الجســدية ، عطف في ظــل اعاقت

بــأن يكــون حكــما في العلاقــة المأزومــة بــن التاجــي وزوجتــه وابنتــه ، ولا نــدري مــن 

أيــن جــاءت شرعيــة هــذا التحكيــم لرجــل خــان أمانــة الــزوج الــذي أحســن وفادتــه 

وتكريمــه بعدمــا حــل ضيفــا عليــه .

ــكان في  ــا م ــد له ــة لم يع ــات تقليدي ــف بتقني ــض المواق ــروائي بع ــج ال ــك عال  إلى ذل

الروايــة الجديــدة ، أولهــا اســتحضار القــدر في مجــرى الاحــداث ، مبتكــرا القصــة التــي 

تزيــد مــن تعاطفنــا مــع الزوجــة الخائنــة وكرهنــا للــزوج المســكن ، وهــي محاولــة 

ــه مــرارا إلى  ــا انتقال ــة ولم ندركــه ، وثانيه ــه لســبب مجهــول انتهــت الرواي ــل ابنت قت

تضخيــم وتعظيــم المأســاة لــدى تلــك الزوجــة " دميانــة "  لتوكيــد أن خيانتهــا هــي 

ــارىء هضمــه قياســا  ــول " يمكــن للق فعــل صغــير ، عــادي ، طبيعــي ، وحــل " مقب
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عــى " ضخامــة " تلــك المأســاة ، أمــا ثالثهــا الــذي اســتغله القــاصي والــداني دائمــا في 

مشــهدية الــسرد العــربي اليــوم ، فهــو الاســتثمار في الحيــز العقــدي للشــخصيات ، إذ 

يقــرر أن تلــك المــرأة هــي فريســة لمجــرد أنهــا في بــلاد المســلمن ، مبتعــدا مــن تفســير 

مــا ســتكون عليــه لــو كانــت في غــير بلادهــم ، مــا فضــح طريقــة " الســلق " السريــع 

لتحــولات المواقــف مــن واقــع إلى آخــر ، والقصورعــن تطويــر الشــخصيات  بتطــور 

الاحــداث . في مثــل هــذا التصــور ، حــاول الكاتــب أيضــا بســط بعــض المشــهديات 

ــوم وهــي  تصــل حــد الوقاحــة  ــا الي ــا به ــة ، إذ لا حاجــة  لن ــير موفق الجنســية الغ

ــة  ــة " المتزوج ــه " بالمعشــوقة " دميان ــق " ناجــي العبدلل ــاءات العاش في وصــف لق

ــا المقعــد ، في مشــهدية كان يمكــن  ــة زوجه ــة مــن غرف ــار قليل ــا وعــى أمت في غرفته

ــل  ــالي الجم ــان في صــفّ وتت ــع الامع ــاشرة ، م ــل مب ــاء وأق ــر ايح ــص أك ــا بن توليفه

الخريــة التــي عمــت النــص ويبــدو أن تقنيــات الربــط بينهــا قــد أعيــت الكاتــب مــا 

يفتــح البــاب عــى استشــكال موهبتــه في الــسرد . مهــما يكــن الأمــر فــإن المحاولــة 

ــة  ــيات حيادي ــد بحساس ــذوق جدي ــما إلى ت ــاج حت ــة تحت ــذه الرواي ــة في ه الكتابي

تســهم في إعــادة إنتــاج أعــمال مقنعــة للقــارىء الــذي تمــرس عــى قــراءة نصــوص 

الــسرد المحكــم الحبكــة . 
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الومض والعوالم 
المختلفة لحيدر حيدر

أسمهان العبادي 
العراق 18



.يقــول كارل ســاغان ) مــن الأفضــل أن تتبنــى حقيقــة قاســية عــى أن تعيــش خرافــة 

، ) مطمئنة

وكاتبنــا ) حيــدر( صــاغ هــذي المجموعــة القصصيــة معتمــدًا عــى أســاس تشــاؤمي 

ــا في حلقــات حزينــة التشــاؤم والحــزن  الــذي يــؤدي  بحــت ،ســاحقًا الأمــل ومنطويً

بأصحابــه الى إنهــاء حياتهــم ضجــرًا وتمــردًا عــى واقــع ايامهــم.

اعتمــد الكاتــب حيــدر حيــدر في مجموعتــه القصصيــة الومــض، عــى الــسرد المتقطــع، 

حيــث يســير مــن حــدث زمنــي حــاضر وآني إلى آخــر بعيــد ومــاضي، اســرجاع ذكريات 

ــة  ــعورية مغرب ــالات ش ــع ح ــيًا م ــور متماش ــارات وص ــا عب ــع وربم ــداث ووقائ وأح

ومؤلمــة.

ــوج أو  ــلا بالمونول ــب آخــر مــن قصصــه متمث ــا آخــر في جان واســتخدم أســلوبا سرديً

الحــوار الداخــلي، حــوار النفــس ، ســخر مــن قضايــا تخــص الأديــان ورجــال الديــن 

مــن خــلال رؤى وأحــلام باســتخدام لغــة شــعرية ســاحرة ومســتفيضة المعــاني محققــا 

ــة تخــص الوطــن  ــن أحــداث موجع ــه الى تشــويق حــذر م ــارئ وموصل ادهــاش الق

والانســان كــروح وبنيــة ونفــس، كان لرجــال الديــن حصــة في أغلــب قصصــه ، كــما 

ــتغلالهم  ــن اس ــخر م ــث س ــح ، حي ــم صري ــلن كاس ــاء ومرس ــماء أنبي ــتعان بأس اس

هالتهــم المقدســة لمشــاريع دنيويــة خالصــة تصــب في مصلحتهــم الخاصــة وملذاتهــم. 

حيــث شــيدوا لأنفســهم تماثيــل مقدســة مزيفــة ومجوفــة فارغــة ، اســتفاضت 

النصــوص بالتعبــيرات والافعــال الجنســية الريحــة، لم تكــن ممتعــة بــل تثــير الضجــر 

ــم يقظــة غريــب. ــولادة والمخــاض وحل والألم فهــي تظهــر في مواطــن ال
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 وفي تتابع للقص نجد :

أولى قصصــه هــي ) الصيــد وحكايــات البــشر(، نجــد صيــادًا يجــول الــراري بأدواتــه 

البســيطة بحثًــا عــن صيــد مناســب أرنــب مثــلًا، كان يحمــل صمتــه معــه حيثــما حــل، 

لكــن حــن التقــى بكهــل يجلــس عنــد كهفــه، انفجــر مــن جوفــه بالــون أسراره، كان 

الكهــل والحديــث معــه دواءً شــافيًا، فهــو يحمــل العــبء الثقيــل مــن الأسرار أثقلــت 

ــا  ــارًا وحرق ــت انتح ــي مات ــه الت ــر أم ــوح، تذك ــاد يب ــس والصي ــل جال ــه، الكه كاهل

بعــد انً وصلتهــا أخبــار كاذبــة عــن أن ابنهــا قــد ســجن وتــم التمثيــل بــه بــضراوة، 

ــار  ــم أضرمــت الن ــا نحــو الســماء ث ــا ورمته ــك الخــر فقطعــت اثدائه لم تحتمــل ذل

بجســدها ليغــدو رمــادا، واســتذكر ماريــا التــي لملمــت جثــة أمــه المحرقــة وســارت 

في جنازتهــا بعــد ان رفضهــا النــاس وحــرم رجــال الديــن الســير بعدهــا، ماريــا هــذه 

أيضــا عانــت مــن أب مغتصــب وزاني بأهلــه، رفضــه النــاس وأرادوا أن يطهــروا الأرض 

منــه، فاحرقــوا داره.

ــا بعــد  ــذي حــدث في زمــن  م هــذا الرجــل  الشــاذ كان يعتقــد ويؤمــن أن هــذا ال

الطوفــان، جــده اضطجــع مــع ابنتيــه وهــو اضطجــع مــع ابنتــه، وهــو يعاقــب بــإرث 

قديــم حتــى ســال الــدم في عــروق الأجيــال ووصــل إليــه. 

- صيف محرق

حكايــة الشــاب الــذي احــرق نفســه بالبنزيــن عــى إيقــاع موســيقى زنجيــة، )يــا لــه 

مــن تضــارب وتناقــض يخلقــه الكاتــب ينتحــر ويحــرق وهــو يســتمع الى موســيقاه 

ــه  ــه وجدت ــف والدي ــربى في كن ــك !، شــاب وســيم ت ــت تل ــة كان ــة ميت ــة!! أي المفضل
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التــي طالمــا اهتمــت بــه، في صغــره عــانى الــرع ونوباتــه وأصبــح ملازمــا لــه ،كــر 

حتــى صــار عســكريا باســلا، لكنــه مــازال يحمــل مرضــه وكربــه، دفعــه ألم التحمــل 

أن يكتــب رســالته الأخــيرة إلى والديــه محمــلا إياهــم آمــلا أن ينجبــوا أطفــال أصحــاء  

ولا يحبــون الموســيقى الزنجيــة..

- الومض

هــذا الحديــث المغــروس وســط غابــة بــؤس وحــزن  ،بطلهــا شــاب يســير في الشــوارع 

ــره   ــا يذك ــد كل م ــه ويبع ــا حول ــمال في كل م ــعر الج ــر، يش ــا الماط ــضراء وجوه الخ

بالحــزن او يؤرقــه.

- حميمود

ــان  ــد البقرت ــداه وفق ــوفي وال ــد أن ت ــد بع ــة ،الوحي ــن القري ــوذ م ــر المنب ــي البق راع

الأختــان اللتــان كان يهتــم لأمرهــما عبيــدة وزيتونــة، بعــد أن ماتــت الأولى في يــوم 

قائــظ وبيعــت الاخــرى، تعلــم الحــزن والفقــدان حــن خــسر مــن يحبهــم ويحبونــه، 

ســكن الكهــف ونــام فيــه بعــد أن فقــد الانتــماء مــع قريتــه، لايهتــم لأمــره أحــد ولا 

يفتقــده أحــد، تشــاء الصدفــة أن تفلــت بقرتــه وتــأكل مــن أشــجار القريــة المحرمــة. 

ليغضــب عليــه حــارس المزرعــة ويضربــه بعصــا ســنديانية قويــة  ترديــه قتيــلًا، فيــما 

تســتمر الحيــاة في القريــة دون أن يبــالي بشــأنه أحــد، وهنــا يشــير الكاتــب إلى رجــال  

الديــن الذيــن أكلــوا حقــوق الفقــراء وأمــوال الــزكاة ليتزوجــوا وينجبــوا ويتكاثــروا، 

ويشــروا المــزارع والطعــام ويعمــرون دارهــم وأملاكهــم ،وكيــف يكــون عقــاب مــن 

يــأكل مــن أشــجارهم المحرمــة.
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- حالة طلق

ــر  ــى نه ــة، ع ــاع مختلف ــيس وأوج ــة أحاس ــع مختلف ــش وقائ ــة، تعي ــوالم مختلف ع

إســماعيل يبحــث عــن صيــد مناســب مــع كلبــه يجــد في النهــر بطًــا ويحــاول الإمســاك 

ــا  ــألم، تعــض أصابعه ــأوه وتت ــق تت ــيدة تخــوض الام الطل ــا تطــير، وس ــا لكنه بأحده

ــاوب عليهــا مــرات  ــة بــرش المــاء المقــدس  والطلــق يتن ووســادتها، تســاعدها القابل

ــدة. عدي

ــة حــب  ــة وشــاب يعيشــان حال ــظ ســيدة جميل ــوم قائ ــة وي ــزل في الري ــت منع بي

ــشراب. ــيقى وال ــة الموس برفق

ــن  ــاة ،الأب والاب ــوس الحي ــوات وطق ــلا صل ــس مرت ــوت الق ــا ص ــو منه ــة يعل كنيس

ــشر.! ــات الب ــاب، وعذاب ــواب والعق ــود، الث ــوط والصع ــدس، الهب ــروح الق وال

حكايــة خلــدون الــذي يعيــش في كنــف والديــه وجــده، جــده رفيقــه الــذي لا يــكل  

ــة الحكايــات والقصــص، قصــص المظلومــن والمحزونــن، حفظهــا  ولا يمــل مــن  رواي

خلــدون في قلبــه ورددهــا والتصقــت بــه، طــرده أبيــه ذات ليلــة، كــما طــرده معلمــه 

ــر  ــا يخط ــوه  م ــا ويتف ــدًا، كان جريئً ــات وحي ــة والطرق ــاب الأزق ــة، ج ــن المدرس م

عــى بالــه دون خــوف لم يكــن لديــه محظــور، فهــو منبــوذ لا محالــة ســكن الــراري 

وعــاش مــع الحــشرات والحيوانــات، اعتــاد أن يــروي القصــص لمــن يجدهــم يحتســون 

ــن رجــال  ــروي قصــص فاضحــة ع ــه ي ــى البحــر لأن ــى ع ــوه في مقه ــشراب فيطلب ال

ــه  ــش وحدت ــة، ويعي ــن الجلس ــرد م ــة يط ــل الحكاي ــد أن يطي ــلطة، بع ــن والس الدي

ــه أدان أفعــال رجــال الســلطة  ــلا رحمــة. لأن ــه ب ــرروا قتل ــوم ق ووحشــيتهم، ذات ي
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والنفــوذ والقــوة.

- طقوس العار

ــة  ــودع القري ــة، ي ــات القري ــخرية بن ــى س ــاد ع ــذي اعت ــع ال ــي الأصل ــة الراع حكاي

ــل،  ــه أن يكــون شــجاعا وذو عق ــة ام ــرو توصي ــة العســكرية يتذك ليخــدم في الخدم

يغــادر القريــة يــودع منازلهــا، هنــاك تبــدو عليــه القــوة والالتــزام فيرفــع يقــع في 

حــب الثكنــة والالتــزام العســكري. يــزداد صلابــة وقســاوة حتــى يســموه وحشــا، كان 

جاهــلًا للقــراءة ولا يعــرف  غــير التدريــب العســكري والجنــود ،تصبــح الثكنــة أهــم 

مــا في حياتــه فينقطــع عــن زيــارة أهلــه وقريتــه، يمنــح الإجــازة فيرفضهــا بــل يطلــب 

الهجــوم ويكــرر الســؤال عنــه متــى وكيــف ســيحدث، يجيبــه الضبــاط أن هــذا الأمــر 

مــن قيــادة عليــا.

يتمــرد عــى قوانــن العســكرة فينشــأ منظمــة صغــيرة تعتــدي عــى الجبهــة الأخــرى 

وتثــار الفتنــة، ينكشــف أمــره وسره ويعاقــب بالنبــذ والطــرد مــن الجيــش.

إشــارات الكاتــب واضحــة حــول جهــل الانســان مــا يريــد ومــا يرغــب، رغــم قوتــه 

دفعــه جهلــه إلى مشــاكل وخســارات كبــيرة، وتمــرده الغبــي عــى قوانــن عامــة.

- القتيل

حــوار وحديــث مزيــج بــن الفلســفة والشــعر، مجموعــة هواجــس ورغبــات داخليــة 

ــا  دوافــع محركــة وباعثــة، هــو ذرة مقذوفــة في فــراغ ومحدثــه الريــح، يدفعــه عاليً

يرنــو فيــه في ســماوات ســبع طبــاق يريــه العــالم ،ضبــاب يلــف الكــون، يجعلــه بــن 
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الشــك واليقــن، فيــما بــن الفجــر والليــل.

إشارات كثيرة ورمزية عالية تبن ضياع الانسان في متاهات الحياة

- صخور

ــق  ــارة ضي ــة بهواجــس وتأمــل عــالم فســيح وت ــة مليئ ــة متخيل بطــل يســافر في رحل

وخانــق ومظلــم، يغــادر زوجــة وارضــا وعــالم، طــواف غريــب ومجهــول. نجــد انفــاس 

تشــاؤمية مــن وجــود الانســان وبقائــه، عــى الرغــم مــن ســفره وتغيــيره لحياتــه.

وقــد كانــت الأحــداث السياســية والوقائــع والمنــاخ الســياسي غــير ظاهــر علنــا لكننــا 

نستشــعره  مــن خــلال شــخوص وأبطــال الروايــة والإشــارات الرمزيــة ،خــراب الديــار 

ــير  ــا  كان خ ــارها وإحباطه ــيها، انكس ــس وتلاش ــام النف ــفر، حط ــام الس ــن، أي والزم

دليــل عــى مــا يحــدث في ســوريا مــن تغــيرات سياســية وعنــف، واضطــراب أفــكار 

ــة. ــات فكري واتجاهــات وانقلاب

ــير الســوداوي، إلى النفــس  ــوج  بطريقــة التعب ــدر،  الول ــدر حي اســتطاع الكاتــب حي

ــا  ــي ســارت به ــة الت ــا الملتوي ــا، طرقه ــا وأحزانه ــة والســجينة، تتحســس آلامه المعذب

ــا المجتمــع،  ــن بائســن، ضحاي ــق، عــرض صــور بائســة لمحزون ــم وعتي في مــوج مظل

ــت  ــلبين، صم ــاخرين وس ــاء س ــها، أصدق ــرق نفس ــر، وتح ــه، أم تنتح ــرد ابن أب يط

المظلومــن والمحجوبــن عــن العــالم، مفــردات الجــوع والعطــش والقتــل والانتحــار، 

ــه  ــطور مجموعت ــب س ــذات في أغل ــات والمل ــي والرغب ــل الجن ــب الفع أورد الكات

القصصيــة، اســتعرض الأديــان مــن خــلال أســماء الأنبيــاء والمرســلن، اســتنكر وســخر 

مــن رجــال الديــن المنافقــن، الذيــن اتخــذوا مــن الديــن وســيلة لأخــذ أمــوال الــزكاة 
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لمصلحتهــم ونزواتهــم، وايتغلــوا مناصبهــم  لأفعــال لا تليــق برجــالات الديــن، أشــار 

ــاد. ــوا واســتعبدوا العب ــن وأصحــاب الســلطة ممــن قتل ــوة المتنفذي إلى ق

ــه  ــرق في ــودي ، ط ــفي وج ــلوب فلس ــة وأس ــعرية جميل ــة ش ــب بلغ ــتعان الكات اس

ــه. ــاءه وخوف ــبب بق ــوده وس ــن وج ــة ع ــئلة عميق أس

كــما اســتعان بحيلــة التعبــير المجــازي كأن يــروي قصــة شــعبية بســيطة لكــن المعنــى 

ــه إشــارة لموضــوع  ــه ، حيــث في منهــا أعمــق وأكــر دقــة أصــاب الهــدف المــراد من

إنســاني كبــير وقضيــة وطنيــة أو سياســية ودينيــة غايــة في الأهميــة.
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الوقائع التاريخية  
وتشظي  الحكاية                                                                                                        

في ''حقل أرجوان''
سعيد بوعيطةلحيدر حيدر

المغرب 26



ــى باعتبارهــا  ــي تبن ــع و الأحــداث، الت ــن الوقائ ــة م ــروائي بمجموع ــسرد ال ــط ال يرتب

جزئيــات، ووحــدات حكائيــة صغــرى. لتكــون الحكايــة الأساســية مجرد ذريعــة للسرد.  

يســاهم  الســارد في تنظيمهــا، كــما يعمــل عــى نقــل بعــض تفاصيلهــا أو كلياتهــا عــن 

ــن  ــة، وع ــن نقطــة البداي ــا ع ــا بحث ــا ويخرقه ــه أيضــا يفتته ــة. و لكن ــق المخيل طري

ــرى)1(. إن  ــداث أخ ــة لأح ــة أو بداي ــون نهاي ــد تك ــداث، ق ــدة للأح ــارات جدي مس

قــراءة أوليــة لرواية’’حقــول أرجــوان’’ للــروائي حيــدر  حيــدر، تجعــل القــارئ يلاحــظ  

نوعــا مــن التشــظي منــذ الوهلــة الأولى. فــإذا كانــت الحكايــة المحوريــة في هــذا النص 

ــة،  ــة المحوري ــذه الحكاي ــإن ه ــان(، ف ــطن)الأرض والإنس ــة فلس ــي حكاي ــروائي، ه ال

تتشــظى عــى مســتويات عــدة: مســتوى الزمــن الفلســطيني)قبل الاحتــلال وأثنائــه(، 

كــما يتشــظى المــكان الفلســطيني/ الأرض)مــن خــلال احتلالــه وتمزقــه(، وبعــد 

الزمــن والأرض، تتشــظى الشــخصية/ المقاومــة، لتنتقــل  هــذه الأخــيرة مــن شــخصية 

لأخرى)مــن جيــل لآخــر(. لكــن عــى الرغــم مــن هذا التشــظي، فــإن الزمــن وإن أكمل 

دورتــه، يظــل زمنــا فلســطينيا، كــما أن المــكان وإن تشــظى، يظــل مرتبطا بالشــخصية/ 

الإنســان الفلســطيني الــذي يرتبــط بــه عــى الرغــم مــن تبــدل الأزمنــة و الأجيــال.                                                                                                                                         

الوقائــع التاريخيــة و تشــظي الحكايــة  في’’حقــل أرجــوان’’                                                                                                                                      

ــة. نظــرا لارتباطــه بالزمــان  ــا لمســيرة الصــيرورة السردي ــروائي بيان يشــكل الحــدث ال

الــسردي داخــل النــص)2(.  مــن أجــل بيــان علاقــة  إطــار الحــدث بواقــع الإنســان 

ــدور في  ــوان’’، لا ي ــل أرج ــة’’ حق ــروائي في رواي ــدث ال ــإن الح ــذا، ف ــطيني. له الفلس

فــراغ، أو يســتند إلى معطــى تخييــلي صرف، بــل يعمــل عــى رصــد تجربــة إنســانية 

ــات  ــن المجتمع ــع م ــة مجتم ــى خريط ــا ع ــودا معين ــك  وج ــدد.  يمتل ــع مح في واق

الإنســانية.  مــما يمنــح للحكايــة السرديــة إطــارا مرجعيــا في الواقــع المعيــش مــن جهــة. 
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كــما  تصــور  بعــض الأزمــات الفعليــة للإنســان العــربي عامــة والفلســطيني خاصــة من 

جهــة أخــرى. لهذا،فــإن أهــم مــا تقــوم عليــه الوقائــع و الأحــداث السرديــة في هــذا 

النــص الــروائي، هــو الوعــي التاريخــي، باعتبــاره الأرضيــة الخصبــة لنســيج الأفعــال 

السرديــة و ســيرورتها. حيــث ســعى الــروائي  حيــدر  حيــدر  مــن خــلال هــذه الأفعــال  

السرديــة، إلى الكشــف عــن العلاقــة الكامنــة بــن الوعــي التاريخــي الحقيقــي )تاريــخ 

فلســطن(،  و المزيــف مــن جهة)التاريــخ المصطنــع(، وبــن هــذا الوعــي التاريخــي 

والحــدث الــروائي/ وقائــع الاحتــلال قصــد رفــع الســتار عــن وقائــع  ماضويــة. يعمــل 

الروائي/الســارد عــى تحيينهــا، و إخراجهــا  إلى دائــرة الحقائــق التاريخيــة . مــما يمكــن  

المتلقــي مــن امتــلاك  وعــي  حقيقــي بالتاريــخ ووقائعــه)3(.                                                                                                 

أقــام ســارد رواية’’حقــل أرجــوان’’ عوالمــه السرديــة عــى مجموعــة أحــداث تاريخيــة 

كــرى مرتبطــة بالشــعب الفلســطيني. جــاءت عــى شــكل  صــورة حيــة مــن مأســاة 

نكبــة الشــعب الفلســطيني وحلــه و ترحالــه وتشريــده وتهجــيره. ســواء بالقــوة المــادة 

ــارد/  ــف الس ــد وظ ــرف(.  فق ــي المتط ــر الدين ــف، أو المعنوية)الفك ــلاح والعن / الس

الــروائي نصوصــا عــى شــكل مناصــات)4(. نقــرأ في بدايــة الروايــة  نصــا مســتوحى من 

التــوراة، ينحــو  هــذا المنحــى الســلبي المتطــرف. يقــول الســارد في مفتتــح الروايــة:) 

حــن تقــرب مــن مدينــة لــي تحاربهــا اســتدعها إلى الصلــح، فــإن أجابتــك وفتحــت 

ــالمك  ــك. وإن تس ــتعبد ل ــخير  و يس ــك للتس ــون ل ــود يك ــعب الموج ــكل الش ــك ف ل

ــاضرب  ــدك ف ــك إلى ي ــرب إله ــا ال ــا. وإذا دفعه ــا، فحاصره ــك حرب ــت مع ــل عمل ب

جميــع ذكورهــا بحــد الســيف. و أمــا النســاء والأطفــال والبهائــم وكل مــا في المدينــة، 

كل غنائمهــا فتغتنمهــا لنفســك. وتــأكل  غنيمــة أعدائــك التــي أعطــاك الــرب إلهــك. 

ــي ليســت مــن مــدن هــؤلاء  ــك جــدا الت ــدة من ــع المــدن البعي هكــذا تفعــل بجمي
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الأمــم هنــا(ص: 5.  فقــد غــذى هــذا  الفكــر  المتطــرف، أحــداث الروايــة ووقائعهــا 

الدمويــة)ص:14، ص: 20، ص: 23،ص:37، ص:43،...الــخ(. مــن خــلال  صــور سرديــة  

ــروائي  ــادة  أصحــاب الأرض/الفلســطينين.  مــما مكــن ال ــل وســفك الدمــاء وإب للقت

ــز ت  ــي. رك ــص التاريخ ــياق الن ــن س ــة ضم ــع التاريخي ــذه الوقائ ــف ه ــن توظي م

تفاصيلــه  عــى أحــداث النكبــة، والمــآسي المتلاحقــة التــي جــاءت مــن بعدهــا. لكــن 

عــى الرغــم  المشــاهد السرديــة  التــي قدمهــا الســارد عــن مأســاة النكبــة وتبعاتهــا، 

فــإن البنيــة السرديــة للنــص الــروائي،  قــد اتخــذت  مســارا  تصاعديــا.  ســواء عــى 

ــة.  ــة و الأمكن مســتوى الأحــداث أو  الشــخصيات، أو الأزمن

تشظي الزمن الفلسطيني والرحيل                                                                                                                                                                 

ــر  ــى إث ــزّأ   ع ــظي، يتج ــن التش ــا م ــوان’’ نوع ــل أرج ــن في رواية’’حق ــرف الزم  يع

ــرة   ــذه الدائ ــدأ ه ــدة. تب ــة الواح ــرة الزمنيّ ــل الدائ ــابكةٍ داخ ــوطٍ متش ــك إلى خي ذل

ــة،  ــرة الزمني ــذه الدائ ــل ه ــه.  وفي داخ ــي ب ــلي، وينته ــلال  الإسرائي ــيطرة  الاحت بس

تتشــظى وتتشــعّب خيــوط  الزمــن، وتتشــابك  حســبما تقتــي الذاكــرة المســتعادة 

لشــخصيات الروايــة، وخاصــة الشــخصية المحوريــة/ شــخصية نافــذ عــلان وشــخصية 

الأم/  شــخصية مريــم. يقــول الســارد:)أرضنا وبلادنــا التــي غطتهــا الدمــاء مــن زمــن 

داوود و جوليــات حتــى الصليبيــن( ص: 18. وفي 27، يقــول الــسرد/ شــخصية نافــذ 

ــت  ــا، في الوق ــض بريطاني ــة وتحري ــيم برعاي ــائر التقس ــت بش ــق لاح ــلان:) في الأف ع

الــذي تفاقمــت  فيــه الهجــرات اليهوديــة غــير الشرعيــة تحــت مســمع وبــر  دول 

ــد  ــدث الواح ــدام الح ــع انع ــن م ــلاد(. لك ــد الب ــاح  وتهوي ــدف الاجتي ــداب به الانت

وتجزئّتــه، نجــد أنّ الزمــن يتّخــذ دلالــةً ســحريةّ  ليلتصــق  بهــذه اللحظــة المتبلــورة/ 

النكبــة، فتنتفــي أهميّتــه وتتضــاءل، ومــع ذلــك لا بــدّ مــن حضــوره للتدليــل عــى 
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عــدد مــن  الوقائــع التاريخيــة الماضويــة المتشــعّبة والمتضاربــة دون أن يعطــي 

ــا في حركــة النــص و  تحولاتــه السرديــة.  يبــدأ  هــذا التشــظي  حضــوره دورًا محوريًّ

الزمنــي مــن مفتتــح الروايــة . حيــث يعلــن  الســارد عــن مجموعــة مــن الأحــداث 

التــي عرفتهــا حيفــا في شــهر نيســان مــن ســنة 1948، ذلــك الزمــن العصيــب الــذي 

هُجــرت فيهــا حيفــا بفعــل العجــز العــربي و التواطــؤ الريطــاني الصهيــوني والــذي أدى 

ــان عــر البحــر.   ــة صــور في لبن ــة إلى مدين ــة و العكاوي ــزوح العائــلات الحيفاوي إلى ن

ــة الفلســطينية  ــة، و تداعــي المقاوم ــدلاع حــرب النكب ــن، بان ــط هــذا الزم ــما يرتب ك

وكــرة أخبــار المجــازر المرتكبــة في حيفــا.  وكــرة أســئلة الإنســان الفلســطيني التــي 

ــار  أسرة  شــخصية  ــا. وهــذا كان خي ــزوح عــن حيف ــل والن ــا   الرحي لا جــواب   عنه

نافــذ عــلان  ابتــداء، والــذي رفضتــه شــخصية الأم/مريــم، وأصرت عــى البقــاء تمســكا 

بــأرض الآبــاء والأجــداد. فيــما كان خيــار شــخصية الأب عكــس ذلــك/  الرحيــل.  هــذا 

التشــظي عــى مســتوى الزمــن الفلســطيني، ســيقود بــدوره إلى نــوع مــن التشــظي 

عــى مســتوى المــكان الفلســطيني/ الأرض.                                                                                                                                          

تشظي المكان الفلسطيني                                                                                                                                                                                   

يميــل عنــر المــكان في روايــة ‘’حقــل أرجــوان’’إلى نــوع مــن التقطيــع، وذلــك بفعــل 

الأســلوب التجريبــي للروايــة، القائــم عــى تشــظّي  الــسرد والحكايــة، ودور الذاكرة  و 

اســرجاعاتها  في  تشــكيل مســار النــص الــسردي. لكنــه حافــظ  عــى واقعــه الجغــرافي 

ولم يخــرج عــن إطــاره الطبيعــي منســجمًا مــع الوطــن الأصــل/ فلســطن. لكــن عــى 

الرغــم  مــن ذلــك، فــإن  الدلالــة الإيحائيــة  للمــكان   الفلســطيني، لم تــرز بوضــوحٍ  

إلا في مــكانٍ واحــد: قرية’’عينابــوس’’) في قريــة ‘’عينــا بــوس’’ شــاهدت النــور، 

ــيرة في  ــك أرضــا صغ ــلاح يمل ــار. أبي ف ــد، شــاهدت الظــلام  والنه ــما بع ــا في وفي حيف
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ــون وشــجرتا   ــة. كان يزرعهــا خضــارا، وحــول الأرض تقــوم ســت شــجيرات زيت القري

تــن وداليــة وثــلاث شــجرات رمــان(ص: 9. فضــاء  يحمــل  دلالــةً  الأرض/ فلســطن، 

لرابــط  عنــري  المــكان ) قريــة عينــا بــوس( والزمان)قبــل الاحتــلال( فيــما بينهــما. 

ــاء  ــة، ويطــال القصــف كل البيــوت والشــوارع والأحي لكــن  تتصاعــد أحــداث النكب

ــكان/  ــلان بالم ــذ  ع ــخصية  ناف ــة ش ــت عائل ــك ارتبط ــع ذل ــة، وم ــف المقاوم وتضع

الوطــن حتــى الرمــق الأخــير. إذ دخــل البيــت بعــض أفــراد المقاومــة وأخــروا العائلــة 

ــون  ــود يفتش ــا، واليه ــارت تمام ــة انه ــوط المقاوم ــة، فخط ــل كالبقي ــضرورة الرحي ب

البيــوت ويذبحــون الأطفــال ويغتصبــون النســاء ويســوقون الرجــال للإعــدام في 

الشــوارع. تقــول شــخصية نافــذ عــلان:) لقــد كنــت واقعــاً في شــباك هــذه الأســطورة 

و في مخاطــر دروبهــا القاتلــة: درب الحريــق كان اليهــود، ودرب الغريــق كان أهــلي، 

ودرب الســد كان العــرب، هكــذا كنــت مطوقــاً بالأعــداء مــن كل الجهــات، والحصــار 

يــكاد يســد المنافــذ كلهــا في وجهــي. عــر كل الأصقــاع العربيــة كان الطغــاة العــرب قد 

نفــوني كأجــرب أو كقبيلــة مــن الغجــر  إلى الأريــاف وأحزمــة المــدن البعيــدة، وهنــاك 

طوقــوني بالأســلاك الشــائكة وحــراس البوليــس وخنازيــر المخابــرات(ص: 94.  ليعيــش 

المــكان الفلســطيني تحــولا و تشــظيا  مــن خــلال الرحيــل والتهجــير. يقــول الســارد 

في ص 9:)  لم نهجــر  بيتنــا في قضــاء نابلــس. في الأصيــاف كنــا نعــود إليه،بيــت أبيــض 

مــن الحجــر  الصلــب مســقوف بالجــذوع(. ويقــول في ص10:)البيــت الحيفــاوي كان 

واســعا وجميــلا، حديقــة مغطــاة بالــورود وأشــجار الرتقــال والرمــان، عــى مســافة 

ــوا  ــول:) كان ــضراء(. وفي ص 23، يق ــل الخ ــال الكرم ــشرق جب ــن  ال ــر، وم ــه البح من

ــة  ــاء المفصول ــا و المدرســة. الأحي ــة في بيتن ــة واليهودي ــاء العربي ــون عــن الأحي يتحدث

ــاء  ــات اليهــود عــى الأحي ــا عصاب ــي تقــوم به و المغلقــة و المتاريــس و الغــارات الت

العربيــة و غــارات مجاهــدي الشــعب(.  يتشــظى المكان)نابلــس، حيفا،...الــخ( حــن 
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تصــل عائلــة شــخصية  نافــذ عــلان مينــاء حيفــا بمســاعدة رجــال المقاومــة. ليقــدم 

الســارد مجموعــة الصــور المأســاوية للرحيــل. تجلــت في  تلــك القــوارب التــي تقــل 

اللاجئــن  باتجــاه مدينــة صُــور، ولم يبــق إلا القليــل منهــا، وهــذه كانــت مخصصــة 

للأطفــال والنســاء والمــرضى، وكانــت الإجــراءات صارمــة وتحتــم أن تذهــب النســاء 

والأطفــال بالقــوارب باتجــاه صــور وعــى أن يذهــب الرجــال والشــباب مشــيا أو ركوبا 

باتجــاه نابلــس وقريــة عينابــوس حيــث بقيــة الأهــل والأقــارب مــن الأخــوال هنــاك. 

تصــل  شــخصية نافــذ عــلان إلى قريــة عينــا بــوس ولــن يتمكــن المركــب مــن الوصــول 

إلى صــور، وتبــدأ رحلــة مكانيــة أخــرى مــن أجــل البحــث عــن العائلــة و لم شــملها، 

ــار  ــير تلــك الأخب ــة أو تشــبه لحــد كب ــراود معــاذ عــلان قريب كانــت الأحــلام التــي ت

التــي حملتهــا المراكــب في تلــك الرحلــة المكانيــة المميتــة.  لأن الأخبــار التــي وصلــت 

ــث  ــك. لأن الجث ــه كذل ــر ولون ــه البح ــيرت وج ــة غ ــات الصهيوني ــول:)إن العصاب تق

والأيــادي والأرجــل والــرؤوس المقطعــة تطــوف عــى طــول الطريــق باتجــاه صــور. 

ــظي  ــد تش ــام(ص: 53. بع ــدة أي ــرا لع ــح أحم ــد أصب ــر ق ــق و البح ــون الطري كان ل

المــكان الفلســطيني/ الأرض، تتنقــل شــخصية نافــذ علان)الإنســان الفلســطيني( بــن 

ــم النفــس في  ــدرس عل ــت(.  ت ــان والأردن والعــراق والكوي ــة عدة)ســوريا ولبن أمكن

ــلأردن والالتحــاق  ــرر العــودة ل ــم تق ــت، ث ــداد وتعمــل لعــدة ســنوات في الكوي بغ

ــكان، إلى  ــن والم ــتوى الزم ــى مس ــظي ع ــذا التش ــيؤدي ه ــكرية.  س ــة العس بالخدم

تشــظي آخــر عــى مســتوى الشــخصية الفلســطينية/ المقاومــة.                           

الشخصية  و تشظي المقاومة                                                                                                                                                  

تبــدأ أحــداث الروايــة مــع والــدة الشــخصية المحوريــة/ شــخصية نافــذ عــلان التــي 

وصفهــا الســارد بأنهــا  ابنــة الأسرة الحيفاويــة الكبــيرة وســليلة أسرة مناضلــة وعريقــة 
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فأخوهــا الكولونيــل الشــهيد صاحــب الجــولات والبطــولات وقاهــر الريطانيــن 

ــا  ــا بســيرة أخيه ــت أمــي ترعن ــول الســارد:) كان ــخ. يق ــات الصهيونية....ال والعصاب

ــش رومــل، ويحقــق  ــل في جي ــل يقات ــة كولوني ــه إلى رتب ــي رفعت المــلازم محمــد والت

ــا وشرق الســويس(ص: 10.  ــز  في العلمــن وليبي للألمــان كل انتصاراتهــم عــى الإنكلي

لهــذا قدمهــا الســارد  باعتبارهــا شــخصية قويــة و رمــزا للمقاومــة.  تشــكل امتــدادا 

ــه ســيقود  ــت تتوهــم أن لمــن ســبقها مــن المقاومــن. يقــول الســارد في ص 15:) كان

شــعب فلســطن بعــد استشــهاد القســام ليدحــر  بهــذا الشــعب اليهــود والانكليــز(.  

ــل  ــظى وتنتق ــة، تتش ــل روح المقاوم ــل(، جع ــخصية محمد)الكولوني ــوت ش ــن م لك

ــا.   ــة و ديمومته ــداد المقاوم ــى امت ــدل ع ــما ي ــرى(. م ــال أخ ــخصيات أخرى)أجي لش

يقــول الســارد في ص 16:) لقــد تحــدث بصعوبــة عــن فلســطن أرض الأنبيــاء و 

ــن  ــد م ــن جدي ــدأ م ــا إلا  ليب ــا يوم ــراع فيه ــف ال ــي لم يتوق ــهداء. الأرض الت الش

زمــن يوشــع بــن نــون حتــى عــز الديــن القســام. قــد لا نحررهــا نحــن الآن، لكنهــا 

ــخصية  ــن ش ــة   م ــل روح المقام ــد(. لتنتق ــز  إلى الأب ــود أو الانكلي ــون لليه ــن تك ل

ــق(.  ــل اللاح ــذ علان)الجي ــخصية ناف ــابق(، إلى ش ــل الس ــل )الجي ــد/ الكولوني محم

يقــول الســارد/ شــخصية نافــذ:) ثــم نظــر  بعمــق   واعتــداد فتلاقــت عيوننــا: ثانيــا. 

انظــر إلى هــذا الشــبل. هــؤلاء لــن ينســوا. نحــن العــرب عندنــا مثــل يقــول: البــدوي 

يأخــذ بثــأره ولــو  بعــد أربعــن عــام(ص: 15.   لتســلك شــخصية نافــذ عــلان، طريــق 

ــالأردن يحــدث  ــدورة العســكرية ب ــج مــن ال ــاء التخري ــه(.  أثن شــخصية محمد)خال

نقــاش بالكتيبــة يتمحــور حــول الســخرية مــن الفلســطيني ويتهمــه بأنــه بــاع أرضــه 

وولى هــارب، ويتطــور ويتفــرع النقــاش حــول الأردني والفلســطيني.  يحتــد النقــاش 

ــذ  ــق ناف ــط الأردني، يكتمــل المشــهد حــن يطل ــذ وشــخصية الضاب ــن شــخصية ناف ب

عــلان النــار عــى الضابــط. يســجن نافــذ في الأردن، وفي الســنة الثالثــة مــن حبســه 
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تحــدث النكســة وتحتــل باقــي فلســطن، في الســجن ينقــل الــروائي  مشــاهد  سرديــة 

خاصــة بــالأسرى وحياتهــم واهتماماتهــم أثنــاء الحــرب، وصــولا لــلإضراب والســيطرة 

عــى الســجن في اليــوم الأخــير مــن الحــرب ومــن ثــم الهــروب منــه. تتجاوز  شــخصية 

نافــذ عــلان  النهــر وتصــل ‘’عينابــوس”/ الوطــن. تبــدأ العمــل في العطــارة والطــب 

ــة  ــل ممارس ــن أج ــاء م ــن الأصدق ــة م ــم مجموع ــدأ بتنظي ــم تب ــعبي. ث ــربي الش الع

ــش الأردني  ــات الجي ــن مخلف ــلحة م ــع الأس ــوم بجم ــن يق ــدائي، وبالتزام ــل الف العم

الــذي تركهــا خلفــه وولى هاربــا في حــرب حزيــران   1967. تبــدأ  شــخصية نافــذ عــلان 

وأعضــاء المجموعــة العمــل الفــدائي، وقبــل شروعهــم بعمليتهــم الأولى يســمعون عــن 

ــة  ــرر المجموع ــورة في 1/1/1965. تق ــوا الث ــوار آخــرون ســبقوهم بخطــوات وأعلن ث

ــى  ــون ع ــودة في الأردن و يتحصل ــورة الموج ــد الث ــن في قواع ــع الفدائي ــل م التواص

التمويــل والســلاح والتوجيــه الــلازم، وأول حلقــات الاتصــال والدعــم والتمويــل 

ــل احمــد  ــدة وشيخها)شــخصية الجلي ــام البل ــع و إم ــب الجام ــت بواســطة خطي كان

ــات  ــد المجموعــة( في عــدة عملي ــاني(. تنجــح شــخصية نافــد عــلان) قائ حســن قطن

)تدمــير مبنــى الحاكــم العســكري في نابلــس، وتصفيــة الحاكــم العســكري، وتصفيــة 

ــة(.  ــود الصهاين ــن الجن ــير م ــة الكث ــر(، وتصفي ــة العرب)شــخصية جعف بعــض الخون

لكــن تحــاصر  هــذه المجموعــة الفدائيــة/ المقاومــة في قريــة جماعــن، قــوة إسرائيليــة 

الفدائيــة في حقــل الاشــتباك”حقل  كبــيرة، يستشــهد معظــم أفــراد المجموعــة 

الأرجــوان”، ولا ينجــوا  الشــخصية المحوريــة  في الروايــة/ نافــذ عــلان الــذي يلتجــئ 

ــاء الرحيــل(. هــو  وزميلــه إلى مغــارة. تبــدأ الأســئلة مــرة أخرى)كــما حصــل أثن

ــع  ــدر  عوالمــه الــسردي في رواية’’حقــل أرجوان’’عــى وقائ ــدر  حي ــروائي حي ــام ال أق

ــن  ــك م ــا أعقــب ذل ــة الشــعب الفلســطيني  ومآســيه. وم ــة. ارتبطــت بنكب تاريخي
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ــر  ــة ي ــة. لكــن ســارد الرواي ــذا المقاوم ــكان الفلســطينين، وك ــن و الم تشــظي الزم

عــى أن هــذا الزمــن والمــكان الفلســطينين، والمقاومــة، ســتظل  مرابطــة فيــما بينهــا؛ 

عــى الرغــم مــن التحــولات والانكســارات.

الإحـــــــــالات                                                                                                                                     

الصفحات المشار إليها مأخوذة من:                                                                                                                                              

حيدر حيدر، حقل أرجوان)رواية(، ط3، ورد للطباعة والنشر، سوريا،2000                                                                            

)1(التازي)عز الدين( السرد في روايات محمد زفزاف، ط1، دار النشر المغربية، الدار 

البيضاء، 1985، ص: 21

)2(قاسم)سيزا( بناء الرواية، ط1، دار التنوير، بيروت، 1985، ص: 65                                                                                    

)3( قاسم)سيزا( بناء الرواية)المرجع نفسه(، ص: 121                                                                                                                     

)4( جينيت)جيرار(خطاب الحكاية، ت: محمد معتصم، ط 1، المركز الثقافي العربي، 

الدار البيضاء،2000، ص: 76                                                                  
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ــدر،  ــدر حي ــوري حي ــاص الس ــروائي والق ــة ال ــر رواي ــاب البح ــة لأعش ــة وليم رواي

ــا  ــد بدأه ــة، كان ق ــة وروائي ــمال قصصي ــدة أع ــب ع ــام ١٩8٣ عق ــادرة في الع والص

قبيــل منتصــف الســتينيات، حيــث شرع وقتــذاك في مراســلة كريــات المجــلات 

 والدوريــات العربيــة، كــما يعــد مــن الأعضــاء المؤسســن لاتحــاد الكتــاب العــرب*.

وقــد أقــام في عــدة دول كلبنــان والجزائــر وقــرص؛ مــما جعــل للمــكان الأثــر 

ــسرد  ــر ب ــراب وتزخ ــة الاغ ــى بثيم ــكار تعن ــمت بأف ــي وس ــه، الت ــح في كتابات الواض

 الأحــداث والتغيــيرات التــي جــرت في المنطقــة طــوال الســبعة عقــود الأخــيرة.

وبوجــه عــام يعــد حيــدر مــن الكتــاب الذين اهتمــوا بأزمــة فقــدان الهويــة والتحدث 

ــه  ــي تجــد اعتبارهــا لدي ــك الت ــاخ مــن الســوداوية 'Melancholia' ، تل ــا في مُن عنه

بصــورة لا يمكــن وأن تغيــب ذائقــة المتلقــي عنهــا.

ــة،   ــن الرواي ــة وب ــات القصصي ــن المجموع ــما ب ــت في ــمال تنوع ــدة أع ــب ع  وعق

ــر  ــذي تأث ــل،  وال ــك العم ــاء ذل ــا ج ــش، وغيره ــن الموح ــول والزم ــض والوع كالوم

ــدت ذات نكهــة شــديدة الوضــوح. ــة اشــراكية ب ــه بأيديولوجي  صاحــب الوليمــة في

ــة  ــل ثلاث ــدي قب ــربي الوح ــار الع ــه إلى التي ــن انضمام ــد أعل ــث كان ق ــا.. وحي  هن

ــان  ــه إب ــه مــع زملائ ــد انخــرط في ــذي كان ق ــخ، وال ــك التاري ــا مــن ذل ــود تقريبً عق

ــه إلى  ــة لاحقــة مــن حيات ــوي، كــما انضــم في مرحل دراســته في معهــد المعلمــن الرب

ــوس.   ــكل ملم ــربي بش ــم الع ــة في اله ــه غارق ــدو كتابات ــطينية؛ لتب ــة الفلس  المقاوم

الاســتعمار،  أثنــاء  الحريــات  اســتلاب  فكــرة  عــن  التعبــير  حيــدر  أجــاد  كــذا 

كتاباتــه. مــن  العديــد  في  التحــرر  بعــد  الهويــة  فقــد  مــن  المعانــاة   أو 
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ــارة  وهــي الفكــرة الرئيســة التــي تمحــور هــذا العمــل حولهــا، والــذي تســبب في إث

ــه ومنعــه **. ــير مــن اللغــط، مــما أدى إلى مصادرت الكث

بيــد أنــه مــن الجديــر بالذكــر أن الروايــة لم يتــم مصادرتهــا ومنــع تداولهــا  - فعليًــا 

ــدًا في  - في عــدة بلــدان عربيــة، إلا عقــب ســبع عــشرة ســنة مــن صدورهــا،  )تحدي

العــام 2000( .

واســتند الــرأي الداعــم لمصادرتهــا إلى وجــود ألفــاظ تمــس المعتقــدات الدينيــة، فضــلًا 

عــن وجــود بعــض الألفــاظ الأخــرى الخادشــة للحيــاء، بينــما عــى الجانــب الآخــر،  رد 

الفريــق الداعــم للروايــة، بــأن تأويــل اللفــظ العقائــدي الــوارد بهــا، لــه مــن الأســانيد 

مــا يفنــد أصــل وســبب ومقصــد وجــوده.

وفي ظــل الــراع بــن الطرفــن،  والــذي حســمت نهايتــه لصالــح الفريــق الأشــد تأثــيراً 

ــن  ــد م ــم في العدي ــر، ث ــل في م ــة بالفع ــادرة الرواي ــت مص ــع، تم ــى أرض الواق ع

الــدول العربيــة عقــب ذلــك.

ــا الأولى،  ــدور طبعته ــن ص ــود م ــة عق ــن أربع ــارب م ــا يق ــرور م ــد م ــوم وبع والي

يمكننــا أن نعيــد قــراءة العمــل بــيء مــن رويــة، وكــما اعتدنــا ســنعمل عــى تقييمــه 

ــا  - لا محاكمتــه -  وذلــك في إطــار اســتكمال الرؤيــة الســاعية إلى الولــوج عــر  أدبيً

ــض  ــو ف ــعي نح ــأنها ، والس ــدل بش ــير الج ــي أث ــات الت ــض الرواي ــص في بع ــة الن بني

الاشــتباك الواقــع عــن طريــق قــراءة أدبيــة تبتعــد كل البعــد عــن إثــارة المزيــد مــن 

ــن، أو..   ــل الزم ــت بفع ــد انته ــه ق ــون صلاحيت ــرض أن تك ــن المف ــذي م ــدل وال الج

ــل  ــدر الإمــكان بتحلي ــا ق ــل نكــون التزمن ــى، وإن لم يحــدث؛ فعــى الأق هكــذا نتمن
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ــام الأول. ــاغل في المق ــغلنا الش ــو ش ــذي ه ــور الأدبي ال ــق المنظ ــروائي وف ــص ال  الن

عن العمل:

ــذي هــرب مــن العــراق  ــك الشــيوعي ال ــدور الأحــداث حــول "مهــدي جــواد" ذل ت

وارتحــل إلى الجزائــر، ويتقابــل هنــاك مــع مناضلــة )ســابقة( "فلــة بــو عنابــة''  والتــي 

عانــت مــن ارتــكاس واضــح في ســلوكها نتيجــة المتغيــيرات الحادثــة اجتماعيًا وسياســيًا 

ــل  ــه يتقاب ــير الاســتعمار الفرنــي، وفي الوقــت ذات ــا عقــب التحــرر مــن ن واقتصاديً

مهــدي مــع شــخصية أخــرى وهــي "آســيا"، الفتــاة التــي تحــاول تعلــم العربيــة لغــة 

الآبــاء والأجــداد؛ في محاولــة منهــا لاســرداد هويــة ســليبة أضاعهــا الاســتعمار قبــل 

ــد  ــا وق ــد هويته ــرى؛ إذ تج ــة أخ ــراء أزم ــا الآن ج ــدو أن معاناته ــن يب ــن، ولك زم

اختطفــت مــن جديــد، ولكــن هــذه المــرة لصالــح التيــار المتطــرف.

ومــن الملاحــظ هنــا أن حيــدر حــاول اللعــب عــى أزمــة الهويــة،  والســعي إلى تجذيــر 

الأصــول عقــب اقتلاعهــا، نتيجــة الاســتعمار أو التآمــر والقفــز إلى الســلطة مــن قبــل 

أصحــاب بعــض المفاهيــم المناهضــة للحريــات.

ــة  ــا مهــدي في صحب ــي يعانيه ــا إدراك مــدى الأزمــة الت ــذ الســطور الأولى، يمكنن ومن

ــوا توقيفهــما.. ــن حاول آســيا، ومقاومتهــما لبعــض المتطرفــن الذي

الفكــرة  إيجــاز  تــم  المبــاشر،  الــسرد  أســلوب  وفــق  جــاءت  عبــارات  وعــر 

 الرئيســة الجاثمــة فــوق صــدر "مهــدي"  والعالقــة برأســه أو رأس حيــدر ذاتــه،

فعقــب حــادث الاعتــداء الواقــع عليــه بصحبــة آســيا، إذا بــه يقــوم بمراجعــة حياتــه 

ومعتقداتــه في مشــهد بليــغ قــد أعقــب ذلــك المفتتــح الــسردي الصــادم :
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)) مستلق عى السرير يحدق في سقف عار، قرأ جملة وردية مفزعة: 

أكنت مخدوعًا يا مهدي جواد؟

مجنــون:  ألمــاني  لشــاعر  عبــارة  ســيقرأ  هــادىء  مســاء  في  لكنــه   - 

ــن  ــارد ب ــا عــى شــاطىء ب ــك، تمكــث جزئيً ــة تتخطــى زمن ــا نفســك المتلهف " عندم

أهلــك وأنــت لا تعرفهــم. ولكــن مهــما يكــن العــالم بــاردًا وبــلا غنــاء في وقــت مــا، 

ــر في وحشــة "....(( ــي طائ ــا يغن ــا م فمــن حقــل أبيــض، وغالبً

هــذه العبــارات تلخــص الحــال مــن مراجعــة للــذات، عــن طريــق الشــك في الأفــكار 

التــي ســبق وأن اعتنقهــا، لكنــه سرعــان مــا ينقــل لنفســه العــزاء، ويعــود ليبــث الأمل 

ــأْىَ للحريــة أو للحيــاة، فــلا شيء هنــا ســوى  مــن جديــد في عروقــه التــي بــدت ظَ

ــه وجــد أن تأويلهــا في  ــي فــر مــن العــراق لعــدم تحققهــا، لكن الأحــلام القديمــة الت

بونــه أشــد قســوة مــن واقعــه المريــر الــذي تركــه.

ومــن الملاحــظ أن حيــدر قــام بعقــد المقارنــات بــن حــال العــراق إبــان فــرة 

ــر عقــب الاســتقلال في العــام  ــن حــال الجزائ أحــداث الثامــن مــن شــباط ١٩٦8 وب

ــدث  ــنوات، إذ تح ــك بس ــب ذل ــا أعق ــو؛ وم ــن يولي ــس م ــدًا في الخام ١٩٦2 وتحدي

ــم أو الإصرار  ــار الظل ــن آث ــاة م ــث المعان ــن حي ــا م ــوم ذاته ــما الهم ــن له ــن وطن ع

ــك  ــي تنامــت عــر التفكي ــار العــربي الت ــة، وأزمــة التهميــش للتي عــى طمــس الهوي

ــا، أو  ــن اعتنقه ــة م ــة مثالي ــح بالتجرب ــي اتض ــة، والت ــم الوحدوي ــدي للمفاهي القص

زيــف واســتغلال بعــض مــن نــادوا بهــا،  فهــا هــو مهــدي هنــاك في وطنــه يطــارد مــن 

قبــل الســلطات،  وهنــا "فلــة بوعنــاب" المناضلــة الســابقة، والتــي تحولــت في نظــر 
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الجميــع إلى بائعــة للهــوى، تتعــرض للتنكيــل، وهــي مــن قاومــت الاحتــلال ذات يــوم، 

قبــل تلــك الحــال البائســة التــي أمســت عليهــا.

كــما عمــد حيــدر، إلى اســرجاع الأحــداث المختلفــة والحادثــة في فــرات زمنيــة ســابقة، 

ــح  ــه من ــة، لكن ــداث المتنوع ــتعاد الأح ــو وإن اس ــي، وه ــسرد الراكم ــق ال ــن طري ع

ــي  ــة، فف ــات في سلاس ــد المقارن ــة عق ــرر( فرص ــسرد المتك ــلوب )ال ــر أس ــي ع للمتلق

ــط  ــة طــرف الخي ــه، لتلتقــط فل ــار قصت ــاء يمكــن أن يقــص مهي ــن الأصدق جلســة ب

ــذي  ــوفي ال ــق ال ــر" الصدي ــع "سي طاه ــا م ــا، وذكرياته ــات مقاومته ــص حكاي وتق

ــة  ــع مــن دون نهضــة حقيقي ــم المجهــض والأمــل الضائ ــل الحل ــذي مث استشــهد، وال

ــب التحــرر. ــة عق ــدان العربي ــت في البل حدث

ــم  ــا يعــرف بزمــن القصــة، لم يت ــلي أو م ــالم التخيي ــق الزمــن، نلاحــظ أن الع -  ووف

ــا  ــال، عندم ــع، فعــى ســبيل المث ــع حــدوث الوقائ ــا، حســب تتاب ــه كرونولوجيً ترتيب

تتكلــم أو تتذكــر فلــة مــا حــدث لهــا جــراء ملاحقتهــا في وطنهــا عقــب الاســتقلال، 

ــداث  ــما الأح ــتعرض معه ــه فنس ــاة وطن ــن مآس ــا ع ــدث قبله ــدي يتح ــد أن مه نج

ــن  ــما ب ــة في ــم المراوح ــذا تت ــا، وهك ــن حدوثه ــب زم ــات إلى ترتي ــن دون الالتف م

الأزمتــن والزمنــن عــى طــول زمــن القــص، والــذي اعتمــد حيــدر الرهــان فيــه عــى 

ــة  ــه مهم ــاركًا إلي ــه(  ت ــذات أو ) المــسرود ل ــن ال ــر م ــزء الآخ ــه الج ــي، بوصف المتلق

ــاشر. ــات بأســلوب غــير مب ــك المقارن ــب، مــع إتاحــة الفرصــة لعقــد تل  إعــادة الرتي

ــن  ــي م ــسرد والت ــلوب ال ــة في أس ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــلاء البني ــرت بج ــما ظه ك

ــدى نجاحــه  ــة لم ــير المهم ــد إحــدى المعاي ــص في إطارهــا، وتع ــج الن المفــرض أن يُنْتَ

ــا  ــن هن ــد بالتزام ــا، ولا نقص ــص زمنيً ــة للن ــدت ملاءم ــي ب ــرة، والت ــل الفك في توصي
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ــلْ عليهــا تلــك  فقــط الســنوات، وإنمــا نلفــت الأنظــار إلى الثوابــت التــي تحَُمَّ

البنيــة الاجتماعيــة؛ فمنــذ الشراشــف التــي تســتخدمها " لالا فضيلــة " أم آســيا 

ــتخدام  ــاع،  واس ــط ومت ــن بس ــة م ــة الجزائري ــودات البيئ ــشرب بموج ــا المت في منزله

ــة المحليــة )يعايشــك( )وسي( وغيرهــا وســط فصحــى سردًا  ــة باللكن الألفــاظ الدخيل

ــم الحــركات أو النظــرة  ــا، ث ــة" وإيماءاته وحــوارًا، مــرورًا بالشــتائم  عــى لســان "فل

ــع  ــل م ــذا التفاع ــرر، كل ه ــد التح ــوص بع ــاني النك ــع يع ــا لمجتم ــة ذاته الاجتماعي

الســياق الاجتماعــي إيجابـًـا وســلبًا، قبــولًا ورفضًــا ضمــن سيســيولوجية منتجــة 

ــه،  ــص ذات ــذا الن ــل ه ــن داخ ــه إلا م ــراءة تفصيلات ــير ق ــن العس ــت م ــص، جعل  للن

ــقاط  ــة دون إس ــراءة مفتوح ــص ق ــراءة الن ــم ق ــل أن تت ــن الأفض ــر م ــى آخ أو بمعن

قناعــة ســابقة أو مصــادرة عــى المطلــوب؛ فهــذه القــراءة المفتوحــة يمكنهــا أن 

تكشــف الكثــير مــن مشــكلات الاســتعمار وآثــاره البغيضــة، وإن بــدا النــص صادمًــا في 

طرحــه  بعــض الــيء؛ لكنــه ولا شــك يغــير مــن طبيعــة النســق الســيميائي المتصــور 

والمتحكــم في التبــادل الاجتماعــي والــذي يكــد في الســعي نحــو تجســيم )الآن( بأزمتها 

الخانقــة عــى المواطــن العــربي.

لكــن التعاطــي والتعامــل مــع هــذا العمــل وفــق قناعــة مســبقة،  لــن يحســم النتيجة 

بشــكل موضوعــي؛ فنصــوص حيــدر بوجــه عــام تعتمــد أســلوب المباغتــة الصادمــة 

لتمريــر القناعــة، وهــذا الأســلوب تــدور في فلكــه بعــض الأمــور الملاحظــة تتلخــص 

في : 

ــلاف، في  ــل الخ ــي تحتم ــاظ الت ــتخدام الألف ــد؛ فاس ــول المقص ــمان وص ــدم ض -  ع

مراحــل يــزداد اللغــط فيهــا يمكــن أن يخلخــل الفكــرة  ويؤرجحهــا حــد الســقوط، أو 
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ــال: ــاع، كمث يعمــل عــى تمويههــا حــد الضي

ــا  ــا كان رهانً ــت، إنم ــة الوق ــى إدارة بوصل ــان ع ــن الره ــن لم يك ــك الزم  -))وفي ذل

ــراق  ــمس الع ــول ش ــادرة ودخ ــلات المب ــة انف ــاذه في بره ــن إنق ــا يمك ــاذ م ــى إنق ع

تحــت الخســوف الرمــادي، حيــث لــن يعــرف لا الحــزب ولا الــرب متــى ســتشرق مــن 

ــا بكلمــة )الــرب( هــل هــو اللــه ؟ ــا نســأل مــا المقصــود هن جديــد(( وبدورن

- بالنظــر إلى اســتخدام كلــمات : )الــرب( و )الإلــه(  وتكرارهــما عــى لســان شــخوص 

الروايــة، فــإن ذلــك يســتلزم منــا رد اللفــظ إلى تأويلــه المعجمــي'* لنجــد : 

١ - رب : )اســم( الجمــع : أربــاب وربــوب، المؤنــث : ربــة والجمــع للمؤنــث : ربــات 

ورِباب.

الرَّب : السيد

إله : )اسم( الجمع : آلهة، المؤنث : إلهة وإلاهة ، والجمع للمؤنث : آلهة.

الإلــه : كل مــا اتخــذ معبــودًا بحــق أو بغــير حــق، وهــو مــا يؤكــده حيــدر مــن خــلال 

المقطــع الآتي :

)) بالطغيان وسطوة الآلهة.....

ــرخ  ــتأتي وت ــي س ــات الت ــائر الهاي ــارف. وس ــاي ع ــم ، ه ــاي كري ــر ، ه ــاي هتل ه

ــاغ (( . ــوت ط بص

إذن، فــإن اللفــظ هنــا لا يقصد به الله؛ فلفــظ الجلالة لا يثنى أو يجمع، كما يتضح من 

 الســياق الــسردي أن المقصــود هو رأس الســلطة، وليــس الخالق ســبحانه رب العالمن . 
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ويتضح ذلك أكر في المقطع الآتي : 

ــة - الأرض  ــرالات - الآله ــدق الج ــات وي ــدود في البالوع ــلون كال ــاة يتناس )) والطغ

بأحذيتهــم الإســمنتية قــل وداعًــا ! إذن للاســتقرار والبيــوت والســكينة الهابطــة عــى 

عبــاد اللــه الهاجعــن ((.

فلفــظ الآلهــة قصــد بــه  هنــا أربــاب الحكــم، بينــما لفــظ الجلالــة ذكــر بــلا تثنيــة أو 

جمــع في موضعــه الســليم.

- لكــن،  وإن كان حيــدر وفريقــه يعتقــدون أنهــم يلقــون الأحجــار في ميــاه راكــدة 

ــه، لكــن  ــة عــى ســطوة الحكــم وطغيان ــة مــن الإســقاط للدلال عــر اســتخدام حيل

وعــى جهــة مقابلــة، قــال الواقــع كلمتــه في منــع وصــول العمــل إلى القــراء بشــكل 

ــتحقًا. كان مس

ــب ســطحية يمكــن أن  إن الفكــرة الرئيســة مهــما بلغــت قدســيتها، ســتزول إلى جان

تعَُامــل بهــا مــن قبــل البعــض، في مجتمعــات شــئنا أم أبينــا مــا زالــت تــرزح تحــت 

ــا عــدم وجــود  ــيء ســواء بســواء، وتعــاني أحيانً ــه وال وطــأة المــوروث الحســن في

ــل . ــة في التأوي الرحاب

ــل مقصدهــا ، أن تتــشرب القناعــات  فــكان مــن الأولى في ســبيل جــلال الفكــرة ونب

بالاختــلاف رويــدًا رويــدًا، لا أن تغُمــر الــرؤوس دفعــة واحــدة تســمح بالربــص كــما 

ــا -  عــى أرض الواقــع.  حــدث - فعليً

 هــذا مــع توافــر القناعــة لدينــا حــول النــص، الــذي لا يمكــن أن يســمى أو يحــدد 

وفــق فرضيــة مســبقة، بــل يتحتــم خضوعــه أو مثولــه لتوجــه مــزدوج نحــو نســق دال 
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ينتــج اللســان واللغــة، ولــزوم ســيرورته ســيرورة اجتماعيــة يســاهم فيهــا كخطــاب 

مؤثــر، وإلا فقــد أهــم أدواره في ســبيل معــارك جانبيــة لا طائــل منهــا، كــذا فــإن نقــد 

أى عمــل مــع التغافــل عــن تلــك الفرضيــة المســبقة ســيكون جائــرًا منقوصًــا، النقــص 

ذاتــه الــذي يؤخــذ عــى العمــل الــذي يتغافــل عــن تلــك الفرضيــة أثنــاء كتابتــه.

ــوب  ــى وج ــد ع ــدر إلى التأكي ــعى حي ــة، س ــك الرواي ــن تل ــة م ــب مضيئ - وفي جوان

عــودة الهويــة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، وهــو عــى العكــس مــما أشــيع؛ تجــده يؤكــد 

عــى  حتميــة العــودة للفطــرة الإنســانية الســليمة وإنقــاذ الحلــم العــربي الــذي تــم 

إجهاضــه،  إذ لا ســبيل غــيره للخــروج مــن أزمتنــا الراهنــة.

فهــا هــي آســيا بنــت سي العــربي الأخــضر تحــاول تعلــم العربيــة حتــى تتقنهــا وتلجــأ 

في ذلــك إلى مهــدي، وهــي ترحــم عــى والدهــا الــذي استشــهد عــى يــد الاســتعمار 

ــدث  ــا في التح ــدي برغبته ــر مه ــي، لتخ ــا الفرن ــا صديقه ــرك بإرادته ــي، وت الفرن

بالعربيــة كأبيهــا.

ــول:  ــث يق ــتعمار حي ــان الاس ــر( إب ــلام )سي طاه ــر كلام وأح ــة تتذك ــد فل ــما نج  ك

)) انظري يا فلة إلى هؤلاء الجياع والحفاة والمقملن كيف يقدمون كل شيء.

كل شيء يــا فلــة :  الطعــام واللبــاس والمــأوى والحيوانــات والــدم. هــؤلاء البحــر ونحن 

الســمك، الآن نحــن بينهــم كــما كان رســولنا "محمــد' مــع المهاجريــن بــن الأنصــار في 

يــرب. المســتقبل لابــد وأن يكــون لهــم بعــد تحريــر البــلاد مــن طاغــوت فرنســا.((

فعــن طريــق اختيــار الأســماء و تصويــر الصفــات الجســدية لشــخوص روايتــه وبيــان 
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تأزمهــم النفــي جــراء فقــد الهويــة،  اســتطاع حيــدر أن يؤكــد فكرتــه في ترميــز دلالي 

بــدا موفقًــا إلى حــد بعيــد.

ــاره  ــل وانكس ــده الضئي ــل بجس ــدي مَثَّ ــق مه ــلي'' صدي ــار الباه ــو ذا "مهي ــا ه فه

الدائــم، الانهزاميــة والتخبــط والضيــاع بــن أيديولوجيــات متعاقبــة ومتباينــة، حســب 

ــه يقــول : أهــواء الحــكام وأطماعهــم وعن

)) كان يتحــول في الجامعــة بعــد هزيمــة حزيــران نحــو الماركســية، لقــد ســقط الرهــان 

عــى الخــط القومــي الرجــوازي بهزيمــة عبــد النــاصر . 

وفي كليــة الفلســفة وباحــة جامعــة بغــداد كانــوا يســتفزون تحولــه الجديــد : شــيخ 

نجفــي بعمامــة ماركســية . ويضيفــون : 

 مــن الحســن إلى عبــد النــاصر إلى ماركــس . هــا يــا عينــي! إلى أيــن تتوطــد الثــورة ((. 

ــم  ــرداد الحل ــة اس ــح ومحاول ــة للقب ــربي المقاوم ــة سي الع ــيا  ابن ــت آس ــما مثل وك

ــب  ــام عق ــكل  ت ــانيتها بش ــت إنس ــتهلكة، أريق ــرأة مُس ــة ام ــاءت فل ــتلب، ج المس

إجهــاض حلمهــا؛ فبــدت ســكرى أغلــب الوقــت، ضعيفــة زائغــة، يمــر الرجــال عــى 

اختــلاف جنســياتهم ومشــاربهم فــوق جســدها المنهــك، وظــل مهــدي يبحــث عــن 

ــلا خــوف أو ملاحقــة مــن مســتعمر أو  ــاة ب ــه وهــي الحــق في الحي ــه أو أمنيت ضالت

ــتبد .  مس
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لذا يمكننا تلخيص القضية كلها في :

أزمــة الارتــكاس عقــب الانتصــار،  وهــي الأزمــة التــي حدثــت بالفعــل لكثــير 

كــرى، حــروب  في  الانتصــار  أو  الاســتقلال  عقــب  العربيــة  المجتمعــات   مــن 

 ليقــر حيــدر أنــه لا ســبيل للمقاومــة والنهــوض مــن جديــد إلا عــن طريــق الرجــوع 

إلى آخــر نقطــة أرادوا لنــا ألا نغادرهــا.

)) فلة : ألا ترين أنك تبالغن؟!

ــا أشرار ووســخون  وتــرد المــرأة الخائبــة : أنــت لا تعــرف هــؤلاء النــاس . البــشر هن

أكــر مــما تتصــور. 

- لا . لا أعتقــد . لــكل شــعب أشراره . هــذا الــذي يطفــو الآن ليــس عمــق الشــعب 

الــذي قاتــل . 

- ولكن إلى أين رحلت تلك الروح؟ تسأل وعيناها محروقتان . 

ولكنهم .... سرقوا الثورة واغتالوها ((.
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